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الخاتمـــة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد يسر الله وأعان على إتمام هذا البحث، وقد خرجت فيه بعدة نتائج أبرزها:

1 – إن النظر في اختلاف العلماء، ودراسة أقوالهم، يعطي الباحث ملكة واسعة في الموازنة بين الآراء، وسبر الأقوال، ومناقشتها، ومعرفة القول الراجح بدليله، ومأخذه من قواعد الترجيح.

2 – إن الإلمام بقواعد الترجيح عند المفسرين من أهم الأسباب الموصلة إلى القول الراجح في التفسير.

3 – ليس من السهولة بمكان الوصول للقول الراجح، بل لا بد من بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحليل النصوص، وسبر القرائن، وموازنة الأقوال، وتحرير مواضع النزاع، وتوسيع دائرة البحث.

4 – إن السعدي لم يكن مقلداً في ترجيحاته في التفسير، بل يرجِّح ما يرى أن الدليل يرجحه والتعليل يعضده.

5 – اهتم السعدي بترجيح القول الأعم والأشمل، وهو مسلك حميد، يدل على دقة التحري والاحتراز من الوقوع في الخطأ، والقول في القرآن بلا علم، وجمعاً لشتات الأقوال دون إطراح لبعضها، وعملاً بالقاعدة المعتمدة عنده وعند عامة العلماء من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

6 – كثيراً ما ينقل السعدي الخلاف في المسألة دون ترجيح بين الأقوال، ولعل هذا فيما إذا لم يترجح لديه قول فيتوقف، كما أن فيه دلالة واضحة على احترازه وتورعه.

7 – من خلال الدراسة في منهج الترجيح عند الشنقيطي، ظهر تميزه بقوة الاستنباط والاستدلال، ودقة المناقشة للأقوال مع ربطها بأدلتها.

8 – اهتم عدد كبير من المفسرين بالمقارنة بين الآراء المختلفة ومناقشتها، وترجيح ما يراه راجحاً، كابن جرير الطبري (ت 310)، والجصاص (ت 370)، والزمخشري (ت 538)، وابن العربي (ت 543)، والفخرالرازي (ت 606)، وأبي حيان (ت 745)، والألوسي (ت 1270)، وابن عاشور (ت 1393)، والشنقيطي (ت 1393)، على تفاوت بينهم في التركيز على جانب في التفسير أكثر من غيره، ومنهم من غلب عليه الجانب الأثري، أو الفقهي، أو اللغوي، أو النحوي، أو البلاغي، أو الأصولي أو غير ذلك، وهذا راجع إلى تأثر كل مفسر بفن أكثر من غيره.

9 – إن أكثر كتب التفسير تأثيراً في غيرها تفسير ابن جرير، والثعلبي، والماوردي، والزمخشري، وابن عطية، والرازي، ومن أكثرها تنظيماً – في نظري – الماوردي وابن الجوزي.






















